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   :الملخص
بالإضافة  في ھذا المقال سنسلط الضوء على تطور السلطة القضائیة في عھد الخلیفة الراشد عثمان بن عفان،

إلى عرض بعض اجتھاداتھ الفقھیة التي كان لھا الدور الكبیر في تطور القضاء الإسلامي، ولا یعد القضاء في 
عھد عثمان بن عفان رضي الله عنھ مجرد امتداد للقضاء في العھد النبوي الشریف، وعھد الخلفاء الراشدین 

فقط، فمع  -رضي الله عنھم وأرضاھم -وعمر بن الخطاب  المھدین الذین تولوا الخلافة من قبلھ، أبي بكر الصدیق
أن ذي النورین حرص على تطبیق كل ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أبى بكر الصدیق أو عمر بن الخطاب أنھم حكموا 

أو أن فیھ بحذافیره، إلا أن التطورات الحاصلة في المجتمع الإسلامي آنذاك اقتضت منھ أن یكیف بعض الأحكام 
یعطل أخرى لفترة كما فعل عمر في عام الرمادة، وقد استطاع ذو النورین بفضل سعة اطلاعھ وعمق استیعابھ 
لمقاصد الأحكام القضائیة الإسلامیة أن یقدم اجتھادات على مستوى الحدود والتعزیر والأحكام المالیة 

  إلى تطورھا.والاجتماعیة، وقد أثرت ھذه الأحكام على المؤسسة القضائیة وأدت 
  السلطة القضائیة؛ الأحكام القضائیة؛ تطور القضاء؛ عثمان بن عفان؛ القضاء الإسلامي. :الكلمات المفتاحیة

Abstract:  
In this article, we will shed light on the development of the judicial authority during the era 

of the Rightly Guided Caliph Othman bin Affan, in addition to presenting some of his 
jurisprudential interpretations that had a major role in the development of the Islamic 
judiciary. The judiciary during the era of Othman bin Affan - may God be pleased with him - 
is not merely an extension of the judiciary in The noble prophetic era, and the era of the 
Rightly Guided Caliphs who assumed the caliphate before him, Abu Bakr al-Siddiq and Omar 
ibn al-Khattab - may God be pleased with them and please them - only, although Dhu al-
Nourain was keen to implement everything that was proven that the Prophet - may God bless 
him and grant him peace - or Abu Bakr al-Siddiq Or Omar bin Al-Khattab, they ruled on it 
exactly, but the developments taking place in Islamic society at that time required him to 
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adapt some rulings or suspend others for a period, as Omar did in the year of Ramadan. 
Thanks to his breadth of knowledge and depth of understanding of the objectives of Islamic 
judicial rulings, Dhul-Nourain was able to present Jurisprudence at the level of punishments, 
discretionary punishment, and financial and social rulings. These rulings influenced the 
judicial institution and led to its development. 
Key words: judicial authority; judicial rulings; development of the judiciary; Othman bin 
Affan; Islamic judiciary. 

  

  مقدّمة: 
القضاء من الأمور التي عرفتھا البشریة منذ القدم؛ فقد ظھر القضاء منذ الوھلة الأولى التي بدأ 

بالعیش في جماعات، ولم یقتصر ظھوره على المجتمعات التي لھا تنظیم حكومي وسلطان فقط، فیھا البشر 
بل ظھر حتى في المجتمعات التي یسودھا النظام القبلي؛ فالقبائل في شبھ الجزیرة العربیة من الأمم التي 

مصادر یعتمد مارست القضاء منذ القدم؛ لكنھ لم یكن لھ معالم واضحة أو شخصیة ممیزة؛ فلم تكن لھ 
  علیھا أو شروط معینة، ومع مجيء الإسلام أعاد ھیكلة القضاء وأعطاه أھمیة خاصة.

  التعریف بالموضوع 
یعد القضاء ذو أھمیة بالغة في الشریعة الإسلامیة؛ إذ یعتبر الحصن المكین لبقاء الدین 

جسید المساواة بین الخلق واستمراره؛ فالقضاء العادل یسعى إلى تحقیق أھم مقاصد الدین ومتمثلة في ت
وإشاعة العدل بین الناس، وكذلك حمایة الكلیات الخمسة التي دعت الشریعة للحفاظ علیھا، والقضاء العادل 
ھو حفظ كیان المجتمع واستقرار الدولة؛ لھذا سعى الإسلام منذ الوھلة الأولى التي نزلت فیھا الرسالة أن 

المظلوم وردع الظالم، فوضع الخطوط العریضة للقضاء یضبط القضاء حتى یجعل منھ وسیلة لنصرة 
الإسلامي، والمتمثلة في الاستناد إلى النص والسعي إلى تحقیق العدالة والمساواة بین الناس، إصدار 

كان نظام الحكم مركزیا؛ لذلك  الأحكام القضائیة، ویعد الرسول صلى الله عليه وسلم أول قاض في الإسلام، وفي عھده 
ضاء كان مختلطا بالسلطة التنفیذیة والتشریعیة ولم یكن مستقلا، وقد استمر الأمر ذاتھ في خلافة فإن الق

الصدیّق؛ لكن الأمور استجدت في عھد عمر بن الخطاب فقد اعتمد على اللامركزیة في نظام الحكم 
ن الخطاب في الخلافة بعد وفاة عمر ب وفصل القضاء عن بقیة السلطات، وعندما تولى عثمان بن عفان 

السنة الثالثة والعشرین للھجرة سعى إلى تطویر المؤسسة القضائیة من أجل مواجھة المستجدات والنوازل 
الحاصلة آنذاك في المجتمع الإسلامي؛ فحاول منذ اللحظة الأولى التي وصل فیھا إلى سدة الحكم أن 

ك أصبحت تختلف عن الدولة یستحدث تنظیمات مسایرة للواقع، خصوصا أن الدولة الإسلامیة آنذا
الإسلامیة في عھد الرسول صلى الله عليه وسلم؛ فقد اتسعت مساحتھا وكثرت الأعراق فیھا، ولم یقتصر اجتھاد ذي النورین 
على استحداث تنظیمات متعلقة بالمؤسسة القضائیة فقط، بل كان لھ اجتھادات في الأحكام القضائیة فعدل 

  خرى حتى تتماشى وواقع المسلمین آنذاك.بعض الأحكام وبیّن كیف تطبق أ
  أھمیة الموضوع:

لدى المؤسسة القضائیة أھمیة بالغة في الشریعة الإسلامیة، فاستقرار الدولة وتحقیق مبادئ 
الشریعة یعتمد على مدى عدالة ھذه المؤسسة، وعلى مدى مصداقیة الأحكام القضائیة ولا یمكن للأولى أن 

ورات الحاصلة في المجتمع، ولا یمكن للأخیرة أن تكون لھا مصداقیة إن لم تكون عادلة دون مواكبة التط
تكن مراعیة للواقع ولظروف الناس؛ لذلك سعى عثمان بن عفان الذي تولى الحكم بعدما كثرت الأعراق 
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وتعددت النوازل في الدولة، وأصبحت معرضة للفتن أكثر من أي وقت مضى لتطویر القضاء وتنظیمھ 
  ن ملائما ومواكبا للتطورات الحاصلة في المجتمع. أكثر حتى یكو

  الإشكالیة:
  انطلاق مما سبق، یمكننا أن نحدد الإشكالیة الرئیسة لھذا المقال والمتمثلة في:

  ؟كیف تطور القضاء في عھد عثمان بن عفان  -
  وتحت ھذه الإشكالیة تندرج تساؤلات فرعیة لا بد من الرد علیھا في ھذه الدراسة وھي:

  ، وما أبرز منجزاتھ كخلیفة؟ كیف كانت شخصیة عثمان  -
  ما مفھوم القضاء الإسلامي؟ وفیما تكمن أھمیتھ في الشریعة الإسلامیة؟ -
على المؤسسة القضائیة؟ وفیما تمثلت اجتھاداتھ القض�ائیة،  ما التغیرات التي أحدثھا عثمان  -

  وھل اقتصرت على مستوى معین أم لا؟
   :الدراسات السابقة

وللرد على ھذه الإشكالات السابقة، اطلعنا على العدید من الدراسات السابقة التي تناولت القضاء 
  في عھد عثمان، واجتھاداتھ الفقھیة المتعلقة بالقضاء، من ھذه الدراسات نذكر:

خلافة عثمان بن عفان لمأمون غریب، وھو كتاب صادر عن مركز الكتاب للنشر بالقاھرة، تناول فیھ  -
  ؤلف ظروف تولي ذو الھجرتین للخلافة وظروف عزلھ وإعدامھ. الم
موسوعة فقھ عثمان بن عفان للدكتور محمد رواس القلعة جي، الصادر عن مكتبة الخانجي بالقاھرة، وقد  -

  سواء كانت متعلقة بالقضاء أو غیر متعلقة بھ.  تناول ھذا الكتاب اجتھادات عثمان بن عفان 
العرجون، وھو كتاب صادر عن دار السعودیة وتناول ترجمة موسعة للخلیفة  عثمان بن عفان لصادق -

  عثمان بن عفان رضي الله عنھ.
  منھج الدراسة:

وقد اعتمدنا في ھذه الدراسة على المنھج الاستقرائي، مع الاستعانة بالمنھج الوصفي والتحلیلي 
  عند تناول بعض الأحداث التاریخیة. 

  خطة الدراسة: 
  یة الدراسة ومنھج المتبع والأھداف المرجو تحقیقھا إلى الاعتماد على الخطة التالیة:اقتضت إشكال

  .  مدخل للقضاء الإسلامي وترجمة لعثمان بن عفان -
  .ترجمة لعثمان بن عفان  -
  مدخل إلى القضاء الإسلامي "تعریفھ، أھمیتھ ومصادره". -
  التطورات الحاصلة في القضاء عھد عثمان بن عفان.  -
  التغیرات الحاصلة في المؤسسة القضائیة خلال عھد عثمان بن عفان.  -
  المتعلقة بالأحكام القضائیة. اجتھادات عثمان  -

  :ترجمة للخلیفة عثمان بن عفان ومدخل إلى القضاء الإسلامي
في ھذا المبحث سنتطرق للحدیث عن مسیرة الخلیفة الراشد عثمان بن عفان، وعن أھم إنجازاتھ 

خلافتھ التي دامت اثني عشر عاما، ثم سنتطرق إلى الحدیث عن الفتنة التي أدت إلى مقتلھ، كما خلال فترة 
  سنبین في ھذا المبحث أیضا مفھوم القضاء في الإسلام ومصادره وأھمیتھ.
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  :الخلیفة الراشد عثمان بن عفان شخصیتھ ومسیرتھ
  : نبذة عن عثمان بن عفان رضي عنھ - 1

بن عفان الأموي القرشي، یجتمع نسبھ مع الرسول صلى الله عليه وسلم في جده الخامس وھو ھو أبو عبد الله عثمان 
عبد المناف بن قصي، عثمان ھو صھر الرسول صلى الله عليه وسلم إذ تزوج من ابنتھ رقیة بعد أن طلقھا عتبة بن أبي لھب 

من السنة الثانیة للھجرة، ولأنھ نكایة في أبیھا، ثم تزوج من أختھا أم كلثوم بعد وفاتھا في شھر رمضان 
تزوج من ابنتي الرسول صلى الله عليه وسلم كان یكنى بذي النورین، كما كني عثمان بن عفان وھو أحد العشرة المبشرین 
بالجنة بذي الھجرتین؛ لأنھ ھاجر إلى الحبشة في السنة الخامسة للھجرة، ثم ھاجر إلى المدینة المنورة 

  بعدھا.
و ثالث الخلفاء الراشدین، إذ آلت إلیھ مقالید الخلافة بعد وفاة عمر الفاروق في عثمان بن عفان ھ

السنة الثالثة والعشرین للھجرة، عثمان بویع للخلافة من طرف مجلس مكون من ستة صحابة اختارھم 
عمر بن الخطاب قبیل وفاتھ، وھؤلاء الصحابة ھم عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب، وعبد الرحمان 

  عوف والزبیر بن العوام، وسعد بن أبي وقاص، وطلحة بن عبید الله.بن 
عثمان عند تولیھ الخلافة وجھ جل اھتمامھ للفتوحات، وذلك راجع لاستقرار الأوضاع الداخلیة 
للدولة الإسلامیة؛ ففي فترة خلافتھ عمَّ الرخاء بلاد المسلمین واستقر وضعھم؛ ففتح كل من إفریقیة 

وخراسان شرقا، وقد أنشأ أول أسطول بحري إسلامي لحمایة الولایات الساحلیة  وقبرص غربا وكرمان
التابعة للدولة الإسلامیة من التحرشات البیزنطیة، التي تضاعفت بعد وفاة الفاروق في محاولة من 
البیزنطیین لبسط نفوذھم مرة أخرى على مناطق في المشرق والمغرب العربي من جھة، وللقیام بغزوات 

) للھجرة؛ حیث انطلق 28من جھة أخرى، وكانت أول غزوة بحریة قام بھا المسلمون في السنة ( بحریة
ن أبي سفیان لفتحھا وتم لھم أسطول المسلمین من میناء عكا شمال فلسطین نحو قبرص بقیادة معاویة ب

   .1ذاك
ر فیھا، وبحسب ما ذو النورین عند تولیھ الخلافة اعتمد على سیاسة عمر بن الخطاب المالیة ولم یغی
  ذكر قطب إبراھیم محمد فإن المؤسسة المالیة في عھد عثمان قامت على عدة مبادئ ھي: 

أخذ ما على المسلمین لبیت مال المسلمین، وإعطائھم مالھم أیضا من بیت مال المسلمین، اختیار 
  . 2عمال الخراج من الذین یتحلون بالصدق والأمانة

مالیة أو الاقتصادیة للدولة الإسلامیة عن تولیھ مقالید الحكم لكنھ غیر عثمان لم یغیر في السیاسة ال
في السیاسة القضائیة؛ فلم یترك للقضاة استقلالیة النظر والفصل في القضایا، كما كان الحال في عھد ابن 

م الخطاب؛ فعثمان كان ینظر في القضایا ویفصل فیھا بنفسھ ولھذا أعفى قضاة المدینة من القضاء وجعلھ
مستشارین لھ فقط، حیث كان یستشیر كل من علي بن أبي طالب، طلحة بن عبید الله، عبد الرحمان بن 
عوف وھؤلاء ھم قضاة المدینة في عھد عمر الفاروق، وقد اختلف المؤرخین في ھذه النقطة؛ فمنھم من 

د الفصل في الخصومات، یرى أن عثمان أبقى على قضاة المدینة وأبقى لھم الاستقلالیة في اتخاذ القرار عن
وتحمل عنھم ھذه المھمة فقط في بعض القضایا الشائكة التي لا یوجد بھا نص، أو یوجد بھا نصان لا یمكن 

  جمعھما، ویجب ترجیح أحدھما على الآخر، وھذا رأي البیھقي وابن جریر الطبري.
) للھجرة، حیث 35وتوفي عثمان بن عفان یوم الجمعة في الثامن عشر من ذي الحجة من السنة (
بمحاصرة بیتھ ثم  قتل من طرف وفود قدمت إلیھ من العراق ومصر وطالبتھ بعزل نفسھ؛ فرفض فقامت

   .3اقتحامھ وقتلھ
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 : خلال فترة خلافتھ أھم إنجازات عثمان  - 2
عندما تولى عمر رضي الله عنھ الخلافة كانت الحالة مادیة لدولة لا تزال ضعیفة وأحوال الناس 

لا تزال قلیلة، لذا كانوا أقرب إلى الحیاة البسیطة الھادئة، والرضا بكل ما یؤُتى والصبر على المالیة 
) للھجرة؛ فقد توسعت الدولة 24الشدائد؛ لكن الأمر اختلف عندما تولى ذو النورین الخلافة في السنة (

حالة ثراء وغنى، وجاءت الغنائم من كل جھة للمسلمین، وكثرت الأموال بأیدیھم وأصبحت الدولة في 
فعندما تولى ذو النورین الخلافة كانت الدولة الإسلامیة آنذاك عبارة عن إمبراطوریة مترامیة الأطراف، 
ومتعددة الأجناس، وكان علیھ أن یمد في أطراف ھذه الإمبراطوریة التي قامت بشكل معجز لم یشھد لھ 

على أقالیم واسعة في بلاد الشام والعراق التاریخ مثیلا من قبل؛ فالمسلمون نجحوا في بسط سیطرتھم 
بعدما قھروا إمبراطوریة الروم والفرس، وقد حرص عثمان بن عفان على مواصلة ذلك؛ فسعى إلى 
تطویر الجیش وأنشأ أول أسطول بحري إسلامي بعدما أشار علیھ بذلك والي ولایة الشام آنذاك معاویة بن 

بن الخطاب أیام خلافتھ بذلك فرفض؛ لكن تكوین أسطول أبي سفیان، وكان معاویة قد أشار على عمر 
بحري إسلامي كان ضرورة ملحة في تلك الحقبة لذلك وافق عثمان على طلب معاویة، واشترط علیھ ألا 
یجبر أحدا على الانضمام إلى الأسطول أو ركوب البحر، وقد تم ذلك بالفعل؛ فقد نجح معاویة بتزكیة من 

ول أسطول بحري للمسلمین یضم بحارة من مصر والشام، وقد تولى قیادة ھذا الخلیفة عثمان في إنشاء أ
الأسطول عبد الله بن قیس الجاسي وقد استطاع ھذا الأسطول فتح قبرص وجعل منھا قاعدة بحریة 

  . 4للمسلمین ینطلقون منھا عند غزوھم لسواحل البحر الأبیض المتوسط
محمدیة للأمصار كافة؛ فأرسل بالجیوش الفاتحة إلى وقد أراد عثمان بن عفان أن یبلغ الرسالة ال

شمال إفریقیا لیطھره من الرومان، وقد أرسل عثمان بجیش قوامھ عشرة آلاف مقاتل أو أكثر یضم بعضا 
من الصحابة البارزین كحبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس، بالإضافة إلى الحسن والحسین 

 إلى مصر أمر ولیھا آنذاك وھو شقیقھ بالرضاعة عبد الله بن أبي سرح بأن یجعل بلاد أحفاد الرسول صلى الله عليه وسلم
المغرب تحت سلطان الخلافة الإسلامیة، وبالفعل لقد خاض جیش المسلمین معارك دامیة مع الروم في 

كان لھ الفضل إفریقیا، ولما طالت ھذه المعارك، أرسل الخلیفة بجیش آخر بقیادة عبد الله بن الزبیر الذي 
في حسم المعركة التي دامت قرابة خمسة عشر شھرا، وحقق نصرا ساحقا للمسلمین نتج عنھ فتح إفریقیا 
وضمھا للإمبراطوریة الإسلامیة، وكان ھذا النصر العظیم للمسلمین دافعا لھم لمواصلة الزحف في بلاد 

  المغرب العربي.
بلاد الشام خصوصا وأن رغبة الرومان في  عثمان بن عفان أراد أن یحكم قبضة المسلمین على

استعادتھا مرة أخرى تنامت بعد مقتل عمر الفاروق، وقد أمر عثمان معاویة بن أبي سفیان بالتصدي لھذه 
النوایا، وقد خاض جیش المسلمین في الشام بقیادة حبیب بن مسلمة معارك دامیة مع الروم المدعومین 

نصر تاریخي للمسلمین حیث وصل المد الإسلامي إلى بحر قزوین بقبائل كردیة، انتھت ھذه المعارك ب
  . 5والبحر الأسود، وإلى معاقل الروم في الأناضول

وقد توسعت الدولة الإسلامیة أیضا على حساب الفرس؛ حیث استطاع عبد الله بن عامر أن یصل 
غت شرقا الھند، بجیش المسلمین إلى ضفاف نھر السند، وواصلت الجیوش الإسلامیة زحفھا حتى بل

وبفضل ھذه الانتصارات العسكریة الضخمة استطاع عثمان أن یرفع رایة الإسلام في مختلف الأمصار 
والأقالیم، ومھد بذلك لقیام إمبراطوریة ضخمة دینھا الإسلام، وسجل بذلك اسمھ بأحرف من ذھب كواحد 
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من أبرز الصحابة، وكان أكثرھم  من أبرز وأعظم الخلفاء في تاریخ المسلمین، بعدما كان أیضا واحدا
  . 6قربا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

ولم تكن الانتصارات العسكریة وحدھا التي جعلت ذي النورین یسجل اسمھ كواحد من أھم الخلفاء 
في تاریخ المسلمین فقط، فھذا الخلیفة ترك بصمة خالدة في الأمة الإسلامیة بعدما كان لھ الفضل في جمع 

رآن في مصحف واحد بلسان قریش، وأمر بعدھا بحرق بقیة المصاحف وقد جنب عثمان بن عفان الق
   .7بعملھ ھذا الأمة الإسلامیة فتنة عظیمة، كان من شأنھا أن تؤدي إلى تحریف معاني القرآن الكریم

  مدخل إلى القضاء في العصر الإسلامي:
  : مفھوم القضاء - 1

القضاء اسم مصدره قضى، وجمعھ أقضیة، وللفظة القضاء عدة معاني لغویة:  القضاء في اللغة: -أ
) أي قتلھ 15القصص: ( فوََكزََهُ مُوسَىٰ فَقضََىٰ عَلیَْھِ منھا الفراغ والانتھاء من فعل الشيء كقولھ تعالى: 

فاَقْضِ مَا أنَتَ وفرغ من قتلھ، ویأتي القضاء أیضا بمعنى الحكم وإنفاذ الحكم كما ورد في قولھ تعالى: 
ذِهِ الْحَیَاةَ الدُّنْیاَ )، یأتي القضاء أیضا بمعنى الھلاك؛ فالعرب تقول قضت 72طھ: ( قاَضٍ ۖ إِنَّمَا تقَْضِي ھَٰ

العاصفة على المحصول أي أھلكتھ، كما یأتي بمعنى نیل الشيء وبلوغ المراد كما ورد في قولھ تعالى: 
 َْلِكَ الأ   . 8) أي بلغناه ما أراد66الحجر: ( رمْ وَقضََیْناَ إلَِیْھِ ذَٰ

اختلف العلماء في تعریف القضاء؛ فالحنفیة وضعوا تعریفا للقضاء من  القضاء في الاصطلاح: -ب
أما المالكیة فعرفوا  ،9حیث أنھ صفة حكمیة؛ فالقضاء عندھم ھو الفصل في النزاعات وقطع الخصومات

م، ویكون ھذا الحكم القضاء من ناحیة أنھ فعل یؤدیھ القاضي؛ فالقضاء حسبھم ھو إصدار حكم شرعي ملز
   .11عیة مع المالكیة في ھذا التعریفوقد اتفق الشاف ،10صادر عن كفء

: أن وبإمكاننا أن نجمل تعریفات ھؤلاء العلماء في تعریف واحد شامل للقضاء في الإسلام، وھو
القضاء عبارة عن أحكام یصدرھا شخص یسمى بالقاضي، وتكون ھذه الأحكام ملزمة وواجبة والغرض 

 منھا الفصل في الخصومات.
  : مصادر القضاء في الإسلام وأھمیتھ - 2

لقد بین عمر بن الخطاب رضي الله عنھ مصادر القضاء الإسلامي  مصادر القضاء في الإسلام: -أ
في الرسالة التي كتبھا إلى القضاة أیام خلافتھ، وقد أصبحت فیما بعد بمثابة وثیقة رسمیة یرجع إلیھا في 

  تحدید مھام القاضي وشروطھ وكیفیة الفصل في الخصومات وغیرھا. 
اء الوارد في نص ھذه الرسالة؛ حیث أن عمر كتب وفیما یلي سنورد الجانب المتعلق بمصادر القض

"ثم الفھم فیما أدلي إلیك مما لیس في الكتاب والسنة، ثم قایس الأمور عند ذلك وأعرف الأمثال ثم  ما یلي:
  . 12أعمد فیھا وانظر أیھا أشبھ بالحق وأقرب إلى الله"

ن مصادر القضاء في الإسلام ومن خلال ھذه الفقرة الواردة في رسالة ابن الخطاب یمكننا القول أ
ھي ثلاثة: فالمصدر الأول ھو القرآن الكریم ثم السنة النبویة، ثم الاجتھاد فیما لا یوجد بھ نص؛ حیث أنھ 
ینبغي على القاضي قبل أن یفصل في حادثة ما أن یعود إلى القرآن والسنة ویبحث في الحكم فإن لم یجد 

  ص، وشروط الاجتھاد وضحھا عمر بن الخطاب في النص الذي فإنھ یصدر حكما انطلاقا من اجتھاده الخا
أوردناه؛ فمنھ نستخلص أن شروط الاجتھاد في إصدار الأحكام القضائیة تتمثل في فھم القاضي 
للحادثة المعروضة أمامھ فھما جیدا، ثم قیاس ھذه الحادثة على حوادث أخرى مشابھة لھا ورد حكمھا في 

حكم في ھذه القضیة القرآن أو السنة، فإن لم یجد حوادث مشابھة لھا في الكتاب والسنة نظر في أمثال وھل 



  –دراسة استقرائیة تحلیلیة  – تطور القضاء في عھد عثمان بن عفان رضي الله عنھ بین النص والواقع
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من قبل صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم فإن لم یجد نظر ھو إلى أي حكم من شأنھ أن یحقق مقصد الشریعة الإسلامیة 
   .13المتمثل في تحقیق العدالة، ومنح كل ذي حق حقھ وأصدره

لأنھ یلعب دورا  للقضاء أھمیة بالغة في الشریعة الإسلامیة أھمیة القضاء في الشریعة الإسلامیة: -ب
أساسیا في الحفاظ على استقرار الدولة، فھو وسیلة لحمایة حقوق الأفراد وإرساء الأمن والطمأنینة في 

عن أھمیة القضاء ما یلي: "إن في القضاء أمر بالمعروف ونھي  - رحمھ الله -المجتمع، وقد قال ابن قدامة 
  . 14ین الناس"عن المنكر ونصرة للمظلوم ورد لظالم عن ظلمھ وإصلاح ب

وقد أعطى الإسلام للقضاء قدسیة خاصة، فبالقضاء وحده تتحقق مقاصد الشریعة الإسلامیة المتمثلة 
في حفظ الأنفس والأعراض وتحقیق العدل والمساواة وحفظ الأموال. وتجلت ھذه الأھمیة في أن الرسول 

بعد وفاتھ تولى القضاء خلفاؤه الراشدون، ومع صلى الله عليه وسلم كان یباشر القضاء بنفسھ ولم یسنده إلى غیره، و
استمرار الدولة الإسلامیة في التوسع ظھر العدید من القضاة فكان یوجد بكل مصر قاض، ولكن تعیین 
ھؤلاء القضاة لم یكن یتم بشكل عشوائي بل كان یتم تعینھم من طرف الخلیفة، ووفق شروط معینة أعلن 

ي سبقت الإشارة إلیھا، ومن بین ھذه الشروط أن یكون القاضي عنھا عمر بن الخطاب في رسالتھ الت
مسلما راشدا عاقلا وسلیم الحواس، مشھود لھ بعدالتھ وصلاح دینھ، كما یجب أن یكون عالما بالأحكام 
الشرعیة، علما یمكنھ من الاجتھاد في استنباط الأحكام الشرعیة من أدلتھا، ولأن منصب القاضي مھم 

الفاروق رضي الله عنھ شروطا لتولي منصب القضاء منھا عدم اشتغال القاضي  وحساس فقد وضع عمر
بأي وظیفة أخرى بشرط أن تجعل لھ الدولة راتبا، كما یجب علیھ أن یبتعد عن كل فعل من شأنھ أن یضر 
بمروءتھ وسمعتھ بین الناس، وكل ھذه الشروط إنما تؤكد على شيء واحد ھو أھمیة القضاء في الشریعة 

  15 لامیة.الإس
  :تطور المؤسسة القضائیة في عھد الخلیفة الراشد عثمان بن عفان

كان القضاء في عھد ذي النورین امتدادا للقضاء في عھد عمر بن الخطاب، فعمر الفاروق ھو من 
وضع الملامح الأولى للمؤسسة القضائیة الإسلامیة، ثم جاء من بعده عثمان ومضى في ذلك؛ حیث حاول 

وأحكام قضائیة جدیدة تتماشى مع المستجدات الواقعة في المجتمع الإسلامي آنذاك، ومن وضع تنظیمات 
  رضي الله عنھ في القضاء أو التي كیفھا مع الواقع نذكر ما یلي: مور التي استحدثھا عثمان بن عفانالأ

  :تطور المؤسسة القضائیة في عھد عثمان بن عفان
  : استحداث دار القضاء - 1

بحسب ما ذكر أغلبیة المؤرخین المختصین في التاریخ الإسلامي أول من استحدث  یعد ذو النورین
دارا للقضاء؛ فقد روى ابن عساكر الدمشقي عن أبي صالح مولى العباس أنھ قال: "أرسلني العباس إلى 
عثمان أدعوه فأتیتھ في دار القضاء"، فإن صح ھذا الحدیث فیكون بذلك عثمان بن عفان ھو أول من جعل 

لقضاء دارا، فقبلھ كان یتم القضاء في المسجد أو في السوق أو في منزل القاضي، ولا یوجد دلیل آخر ل
غیر ھذه الروایة تشیر إلى استحداث دار القضاء في عھد ذي النورین؛ ولكن یعتد بھذه الروایة لأنھا 

ترجمة طویلة حافلة  - رحمھ الله - مرویة عن ابن عساكر وھو محدث دمشقي كبیر ترجم لھ الإمام الذھبي 
بالمناقب في كتابھ سیر أعلام النبلاء، أما أبو صالح مولى العباس فقد وصفھ الذھبي بأنھ "الإمام 

  القصصي".
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وقال فیھ یحي بن معین "إنھ لیس بھ بأس" أي أنھ لا عیب في الاعتداد بما یروى عنھ، وقد جاء في 
مخصصة للقضاء بعدما استأذن من عمر الفاروق،  بعض الروایات أن شریح بن جھم ھو أول من أقام دارا

   .16وھو الخلیفة آنذاك فأذن لھ بذلك؛ ولكن ھذه الروایات ضعیفة مقارنة بروایة ابن عساكر الدمشقي
ولم یشر أي من المؤرخین إلى شكل دار القضاء أو الشروط التي كان یجب توفرھا في ھذه الدار؛ 

حتى تستوعب أكبر عدد من الحضور وتحقق بذلك مبدأ  ولكن من المرجح أن مساحتھا كانت واسعة
علانیة القضاء؛ حیث أن جلسات التقاضي كانت تتم بشكل علاني منذ عھد الرسول صلى الله عليه وسلم والغایة من ذلك ھي 
تمكین العامة من حضور جلسات التقاضي ومراقبة عمل القاضي حتى یحصل الاطمئنان لدى الرعیة 

  قت.والردع في نفس الو
  : جعل القضاء جماعیا في المدینة - 2

حین تولى عثمان الخلافة لم یترك لقضاة المدینة وھم علي بن أبي طالب وزید بن ثابت، والسائب 
بن یزید الاستقلال بالفصل في النزاعات والخصومات كما كان الحال في عھد بن الخطاب، فعثمان جعل 

الصحابة الذین ذكرناھم مستشارین لھ، وقد كان عثمان القضاء جماعیا بحیث كان ھو القاضي وھؤلاء 
یستشیرھم في كل القضایا المعروضة أمامھ، فإن كان یتفق معھم في الرأي في قضیة ما، فإنھ یقضي بھ، 

  . 17وإن اختلف معھم في الرأي فإنھ لا یقضي برأیھ بل یجتھد ویستشیر صحابة آخرین
ماعیا حتى تكون الأحكام القضائیة الصادرة عن ولعل عثمان بن عفان أراد أن یكون القضاء ج

القضاة صحیحة تماما وبعیدة عن الخطأ، حتى تضمن حصول كل ذي حق على حقھ، فالقضاء الجماعي 
  نسبة الخطأ فیھ تكون قلیلة جدا لأن إصدار الحكم لا یتم إلا بعد مناقشات ومشاورات بین القضاة.

  :قھیة المتعلقة بالقضاءاجتھادات عثمان بن عفان رضي الله عنھ الف
  :الاجتھادات المتعلقة بالحدود - 1

القتل على المقتتلین على بعضھما البعض، بمعنى إذا وقع  حد عفان أقام عثمان بن  :حد القتل -أ
إذا قتل  شجار وأجھز أحد المتشاجرین على الآخر؛ فإن دمھ ھدر، وطبق عثمان الحد نفسھ على الصائل

المصول علیھ، أما إذا قتل المصول علیھ الصائل وھو الشخص الذي یسعى إلى أخذ ما لیس لھ بقوة فلا 
حین جاءه رجل فقال لھ: "یا رسول الله أرأیت إن جاء رجل یرید  إثم علیھ، ولا یطبق علیھ الحد لقولھ 

، قال: أرأیت إن قتلني؟ قال أنت شھید، أخذ مالي؟ قال: فلا تعطھ مالك، قال أرأیت إن قاتلني؟ قال: قاتلھ
. كما أقرّ ذو النورین بقتل الساحر فلم ینكر على عبد الرحمان 18قال: أرأیت إن قتلتھ؟ قال: ھو في النار؟"

 .19 ثم أقرت بذنبھا -رضي الله عنھا - بن زید إقامتھ حد القتل على جاریة سحرت أم المؤمنین حفصة 
یقیم حدّ الجلد ثمانین جلدة على من یقذف المحصنین والمحصنات  كان عثمان حد القذف:  -ب

من المؤمنات بالزنا، وكان یقیم الحد ذاتھ على من یعرّض بصاحبھ، ولا ینسب لھ الزنا بشكل صریح كأن 
أول من أقام حد القذف  یقول شخص لصاحبھ ما أنا بزان ما أبي وأمي بزناة، وقد كان عمر بن الخطاب 

ث كان یجلد الفاعل؛ فقد روي عنھ أنھ حین شاور أصحابھ في الذي قال لصاحبھ ما أنا بالتعریض؛ حی
بزان ولا أمي بزانیة؛ فقالوا قد مدح أباه وأمھ فقال لقد عرض بصاحبھ فأمر بجلده، وروي عن عثمان أنّھ 

  .20جلد رجلا ثمانین جلدة لأنّھ كان یعرّض لصاحبھ بزنا أمھ
قام عثمان بن عفان رضي الله عنھ حد السرقة على البالغ العاقل المتعمد إذا بلغت أحد السرقة:  -ج

عن عبد الله بن أبي بكر فیما نقل عن أبیھ  - رحمھ الله - قیمة ما سرقھ ثلاثة دراھم؛ فقد روى الإمام مالك 
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تقوّم  عن عمرة بنت عبد الرحمان أنھا قالت: "أن سارقا سرق في عھد عثمان أترجة فأمر عثمان أن
  فقومت بثلاثة دراھم، فأمر عثمان بقطع یده" والأترجة ھي فاكھة ذات رائحة زكیة وطعم طیب.

وقد أسقط ذو النورین حد السرقة عن الغلام الذي لم یحتلم؛ فقد روي عنھ أنھ حین عرض علیھ 
ثمان ولم یقطع غلام كان قد سرق، قال انظروا إلى مؤتزرتھ ھل أنبت، فنظروا فوجدوه لم ینبت فعفا عنھ ع

 . 21یده
روى عن عثمان رضي الله عنھ أنھ كان یعاقب اللواطین بعقوبة الزنا فكان یرجم  حدّ اللواط: -د

المحصن حتى الموت، ویجلد غیر المحصن مئة جلدة، ثم عدل عن ذلك! فقد ذكر ابن أبي شیبة في مصنفھ 
مسلم إلا بأربع، وذكر: رجل عمل بعمل قوم  أن عثمان خطب في الناس یوم الدار فقال: لا یحل دم امرء

  . 22لوط علیھ السلام، بالإضافة إلى رجل ارتد عن دینھ، أو رجل زنى وھو محصن، أو رجل قتل نفسا
أنھ كان یلقي علیھ  -رحمھ الله -وعن كیفیة إعدام عثمان بن عفان للواطیین فقد ذكر الإمام الشوكاني 

مسلمین إلى اختلاف الصحابة في عقوبة اللواطین، بل قد اتفقوا الحائط، ولم یشر أحد من المؤرخین ال
جمیعا على قتل الفاعل والمفعول بھ معا؛ لكن اختلفوا في طریقة قتلھ، فمنھم من قال أنھ یقتل ضربا 

   .23یف ومنھم من قال أنھ یحرق بالناربالس
شربھا للمرة الأولى، جعل عثمان بن عفان عقوبة شارب الخمر أربعین جلدة لمن  حدّ الخمر: -ھـ

یتساھل في حدود الله بل كان شدید الحق؛ فقد عزل  - رضي عنھ-وثمانین جلدة لمن أدمنھا، ولم یكن عثمان 
أخاه من أمھ الولید بن عقبة من ولایة الكوفة وأمر بجلده بعدما شھد علیھ رجلان بأنھ شرب الخمر وصلى 

   .24فر الولید بن عقبة أربعین جلدةبھم صلاة الصبح أربع ركعات، وجلد عبد الله بن جع
  :الأحكام المتعلقة بالتعزیر - 2

أقر عثمان بن عفان عقوبة الحبس كعقوبة تعزیریة للمخالفات التي لم یرد فیھا  :التعزیز بالسجن -أ
نص شرعي، ومن المخلفات التي كان یعاقب علیھا عثمان مخالفة الھجاء فقد حبس ضابي بن الحارث لأنھ 

الأنصار، وشبھ أمھم بالكلب واختلف المؤرخون في مدة حبس عثمان لھ؛ لكن راجح أنھ  ھجا قوما من
حبسھ لمدة سنة، وكان السجن آنذاك یتم في أقبیة ودھالیز البیوت، وكان ینفق على السجین من بیت مال 

  .25المسلمین
عض الفقھاء المقصود بالنفي ھو الإبعاد الجبري عن الوطن، ویطلق علیھ ب التعزیز بالنفي: -ب

، وقد كان النفي یطبق على الزناة وشاربي الخمر، المفسدین في الأرض ولكن عثمان 26مصطلح التغریب 
  طبق النفي على بعض معارضیھ كنفیھ لأبي ذر بعدما اختلف مع معاویة بن أبي سفیان في تفسیر الآیة

رْھُم بِعَذاَبٍ وَالَّذِینَ یكَْنِزُونَ القرآنیة التي یقول فیھا تعالى:  ِ فَبشَِّ ةَ وَلاَ ینُفِقوُنَھَا فيِ سَبِیلِ �َّ الذَّھَبَ وَالْفِضَّ
)، وقد فسر أبو ذر ھذه الآیة باجتھاده الخاص وقال أنھ لا یجوز اكتناز المال أبدا، وھو 34: (التوبة  ألَِیمٍ 

یخرج الزكاة من المال الذي  بذلك خالف جمھور الصحابة الذین قالوا بأنھ لا حرج في ذلك مادام المرء
یكتنزه، ولما احتدم الخصام بین أبي ذر ومعاویة أرسل الخلیفة عثمان إلى أبى ذر لیحضر إلى المدینة فلم 

الرحیل عن  - عنھ رضي الله - یحضر، خیره بین البقاء في المدینة أو الرحیل عنھا فاختار أبو ذر الغفاري 
  . 27المدینة إلى الربذة

ھل أجبره عثمان بن عفان على مغادرة المدینة المنورة والتوجھ إلى الكوفة، رخون وقد اختلف المؤ
أم خیره في ذلك، وراجح عند أھل السنة أنھ خیره؛ فقد روى الذھبي في كتابھ سیر أعلام النبلاء أن أبا ذر 

 - ظ ابن حجراختار بنفسھ الذھاب إلى الربذة وعثمان لم یأمره بذلك، وأیده في ذلك الحاف -رحمھ الله -
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طلب من أمیر المؤمنین الذھاب إلى الربذة   بن الصامت أنھ قال أن أبا ذر؛ فقد ذكر عن عبد الله- رحمھ الله
  .28 التي كان قد أقام بھا من قبل، فأذن لھ

یعز بإتلاف أداة الجریمة؛ فقد ذكر المتقي الھندي  كان عثمان  التعزیز بإتلاف أداة الجریمة: -ج
في كتابھ كنز العمال أن عثمان أمر رجالا بجمع الحطب ثم أرسلھم إلى البیوت التي یوجد بھا نرد فأمرھم 

 . 29فأحرقوھا، یروى عنھ أیضا أنھ جلد رجلا وجد معھ النبیذ ثم أراق شرابھ وكسر وعاءه
  :جتماعیة والمالیةالأحكام المتعلقة بالأحوال الا - 2
 :الأحكام المتعلقة بالأحوال المالیة -أ

عند بیع السلعة الغائبة یكون البیع لازما للبائع وخیارا للمشتري، فللمشتري حق  بیع السلع الغائبة: -
  .30رؤیة السلعة؛ فإذا رآھا كان لھ الحق في إمضاء البیع أو فسخھ

للمشتري أن یعید السلعة للبائع إذا وجد بھا عیبا كان أجاز عثمان  :رد البضاعة السیئة إلى البائع -
عیبا وكتمھ  البائع یعلمھ وأخفى عن المشتري ذلك، فقد روي عن ذي النورین أنھ قال: "إذا كان البائع یعلم

 .31فبیعھ مردود بالعین"
ل أباح عثمان المضاربة في التجارة، والمقصود بالمضاربة ھو شراكة بین صاحب الما المضاربة: -

والعمیل في الربح، وقد ذكر الإمام مالك في كتابھ الموطأ أن عثمان بن عفان رضي الله عنھ أعطى مالا 
لیعقوب الحرقي لیعمل بھ ثم یكون الربح بینھما والمضاربة مأخوذة من الضرب في الأرض، وقیل 

و القراض، مأخوذة من الضرب مع الشریك في سھم، أي في الربح ویطلق على المضاربة اسم آخر وھ
 - رضي الله عنھم -والمضاربة التي أباحھا عثمان رضي الله عنھ ومن قبلھ الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر 

تختلف عن المضاربة التي تجرمھا الحكومة الجزائریة في وقتنا الحالي، فالمضاربة في الوقت الحالي 
  .32 المواد بشكل غیر قانوني یقصد بھا تخزین السلع بدون ترخیص بنیة رفع سعر ھذه

كان ذو النورین یمنع احتكار السلع سواء أكانت ھذه السلع متعلقة بالطعام أم لا، ودلیلھ  احتكار السلع: -
في ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم حرم الاحتكار بشكل مطلق ولم یقیده بسلعة معینة، وسبب منعھ ھو أن یلحق 

یتسبب في رفع الأسعار في السوق، ویؤدي إلى ضعف المنافسة الشریفة بین ، فالاحتكار 33الضرر بالناس
، 34التجار. والاحتكار المنھي عنھ ھو حبس السلع التي یحتاجھا الناس حتى یرتفع ثمنھا ثم عرضھا للبیع

 .35وعقوبة الاحتكار تكون تعزیریة یقدرھا القاضي
الحجز على أملاك المفلس وتقسیمھا على   أجاز عثمان رضي الله عنھ الحجز على المفلس والسفیھ: -

الدائنین فیأخذ كل دائن نسبة تتناسب مع الدین الذي قدمھ للمفلس، أما إذا كان ھذا الدین عبارة عن سلعة 
وكانت ھذه السلعة لا تزال موجودة لدى المدین فإن الدائن یسترد سلعتھ بعینھا ولیس لھ أن یتركھا ویطلب 

أباح عثمان بن عفان الحجر على أموالھ ھو الشخص الذي لھ دیون ولم یقدر على ما دونھا، والمفلس الذي 
سدادھا  أباح عثمان أیضا الحجر على أموال السفیھ ذلك بعدما أشار علیھ بذلك علي بن أبي طالب رضي 

  .36قل لا یحسن التصرف في مالھعیجوز الحجز على مالھ ھو قلیل ال والسفیھ الذي الله عنھ
 :جتماعیةالمتعلقة بالأحوال الاالأحكام  -ب

أن عثمان بن عفان قال: "لیس للمجنون أو  -رحمھ الله - روى الإمام البخاري طلاق السكران:  -
السكران طلاق" ومع أن مذھب الجمھور في الوقت الحالي أن طلاق السكران یقع ویؤخذ على أفعالھ لأن 
عقلھ زال بمعصیة وبإرادتھ، على عكس المجنون الذي لیس على إرادة في زوال عقلھ وإلا أنّ عثمان 
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ین المجنون والسكران لأنّ السكر یذھب العقل؛ فلا یقع طلاقھ على زوجتھ حتى لو طلقھا بثلاث، ساوى ب
  . 37وأعتق السكران إمائھ فإن عتقھ لھن ھدر ولا یأخذ بعین الاعتبار لأنّھ لا عقل لھ"

وكذلك العقود التي یبرمھا من ھو في حالة سكر فھي ھدر، وقد عمل عثمان بن عفان رضي الله عنھ 
  . 38ذا طول فترة خلافتھ ولم یثبت عن أحد من الصحابة خالفھ في ذلكبھ

اعتبر عثمان رضي الله عنھ من یطلق زوجتھ وھو مریض توریث المرأة المطلقة في مرض الموت:  -
اء انقضت مرض الموت، یعتبر فارا من توریثھا لذلك فإنھ جعل لھا حقا في میراث زوجھا عند وفاتھ، سو

أنھ ورث زوجة عبد الرحمان بن عوف فیھ بعد أن طلقھا وھو مریض مرض عنھ  عدتھا أم لا، وثبت
  . 39الموت بالرغم من انقضاء عدتھا

عثمان أنھّ یحق للزوجین المطلقین أن یرث الحي  روي عنتوریث المطلقین ما لم تنقض العدة:  -
منھما المیت، ما دامت عدة الطلاق المقدرة بثلاث حیضات لم تنقض بعد، والعبرة في عدة الطلاق بعدد 
الحیضات ولیس بالمدة؛ فقد ثبت عن عثمان بن عفان أنھ ورث زوجة حبان بن المنقذ فیھ وكان قد طلقھا 

لسبب في توریثھا أنھا لم تكن تحیض لأنھا كانت ترضع ابنتھا من حبان، وقد قبل وفاتھ بما زید عن سنة وا
   .40وافق زیج بن ثابت وعلي بن أبي طالب عثمان في ھذا الحكم

قال عثمان رضي الله عنھ: "لا یورث الحمیل إلا ببینة" والحمیل ھو الطفل عدم توریث الحمیل:  -
أنھ لا یرث التي تدعي أنھا أمھ  ذلك، فحكم فیھ عثمان  الذي تدعي الأمة أنھ ولدھا ولا یوجد دلیل على

حتى تأتي بما یثبت أنھ ولدھا كأن تأتي بشھود یشھدون على أنھ ابنھا، وقد اختلف عثمان مع الصحابة في 
ھذه المسألة إذ یرى جمھور الصحابة أن الأمة تصدق بقولھا وأن الحمیل یرث أمھ ما لم تكن ھناك بینة 

  .41على أنھ لیس بولدھا
أنھ كان یخرج زكاة الفطر عن الجنین في  روي عن عثمان الفطر عن الجنین:  إخراج زكاة عید -

 .42بطن أمھ وأمر بذلك استحبابا ولیس على سبیل الإلزام
تحجب الأم حجب نقصان من الثلث إلى السدس؛ إذا حجب الأم في المیراث حجب نقصان بالأخوة:  -

ین فما فوق، وھذا رأي عثمان بن عفان وجمھور عددھم باثن كان لابنھا أو ابنتھا المتوفاة إخوة یقدر
الذي یري أن الأم لا تحجب حجب نقصان إلا إذا بلغ عدد الإخوة  الصحابة، وخالفھم في ذلك ابن عباس 

 . 43ثلاثا فما فوق
عن ابن شھاب أن رجلا  -رحمھ الله - روى الإمام مالك تحریم الجمع بین الأختین في ملك الیمین:  -

بن عفان عن الجمع بین الأختین في ملك الیمین فقال: "أما أنا فإني لا أحب أن أفعل جاء إلى عثمان 
، ویجوز الجمع بین الأختین في الشراء إذ لم یجمع بینھما في الوطء، وقد ذكر ابن دواد أن ابن 44ذلك"

  .45الكریم"عباس خالف عثمان في ھذا الحكم وقال: "إن ملك الیمین كان مطلقا ولم یقید بشروط في القرآن 
  خاتمة:

  وختاما لما سبق توصلنا إلى جملة من النتائج والتوصیات أھمھا:
  فأما النتائج فأبرزھا:

تطورات على جمیع المستویات؛ فعلى الصعید  عرفت الدولة الإسلامیة في عھد عثمان بن عفان  -
 العسكري مثلا حققت الجیوش الإسلامیة انتصارات تاریخیة نتج عنھا فتح العدید من البلدان. 
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القضاء في الإسلام یقصد بھ الفصل في الخصومات، والمصادر ھي الكتاب والسنة والاجتھاد فیما لا  -
ونھ الوسیلة الوحیدة التي تضمن تحقیق مقاصد الشریعة یوجد بھ نص، وأما عن أھمیة القضاء فتمثل ك

 وحفظ كیان المجتمع واستقرار الدولة. 
من التطورات التي مست المؤسسة القضائیة في عھده، جعل القضاء جماعیا في المدینة واستحداث دار  -

 القضاء لیكون التقاضي فیھا بدلا من المسجد.
في تطور المؤسسة القضائیة من جھة، وبینت قابلیة الأحكام  ترك ذو النورین اجتھادات فقھیة ساھمت -

 القضائیة الإسلامیة في التكیف مع الواقع.
  كل المستویات بما فیھا الحدود والجنایات.  شملت اجتھادات عثمان بن عفان  -

  وأما التوصیات فأقترح: 
ضائیة آنذاك، لأن معظم یجب على الباحثین في فترة صدر الإسلام، الاھتمام بتطور السلطة الق -

 الدراسات في تلك الفترة حول الخلافة والبیعة فقط.
یجب على الباحثین الاھتمام بمبدأ القضاء الإسلامي ومقاصده من أجل دحض بعض الشبھات التي تثار  -

 حولھ.
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